
يــز قــدراتنا أجهــزة كمــبيوتر قــادرة علــى تعز
الدماغية

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يعمل العلماء على إنتاج أجهزة كمبيوتر تمتلك القدرة على رفع كفاءة وظائف الدماغ عندما تلاحظ
بأننــا نشعــر بــالتعب، ويمكــن لهــذه التكنولوجيــا في نهايــة المطــاف أن تســتخدم لتكييــف تجربتنــا في

استخدام الكمبيوتر اعتمادًا على مدى شعورنا بالتوتر أو الإنهاك.

يبــة الــوظيفي، أو يــق تقنيــة تســمى مطيــاف الأشعــة تحــت الحمــراء القر يعمــل هــذا الابتكــار عــن طر
(fNIRS)، حيــث يقــوم جهــازا اســتشعار يتــم وضعهمــا علــى فــروة الــرأس بــإطلاق أشعــة حمــراء غــير
مؤذيـة إلى الجمجمـة، وهـذا الضـوء الأحمـر يحلـل كميـة الأوعيـة الدمويـة الـتي توجـد في الـدماغ، ومـن
خلال ذلــك يمكــن تحديــد مســتويات الأوكســجين في أي لحظــة، فــإذا كــانت مســتويات الأوكســجين
عاليــة فــإن هــذا يعــني بــأن الــدماغ يعمــل بصــعوبة، أمــا المســتويات المنخفضــة فتعــني بــأن العمليــات

الدماغية تجري بسلاسة وسهولة.

يتم بالفعل استخدام هذا النظام في تطبيق نظارات جوجل، حيث إنه يعيق وصول الإخطارات إذا
يـد أن يطـور يـق البـاحثين مـن جامعـة تـافتس ير كـان الـدماغ مشغـولاً بالفعـل بمهـام أخـرى، ولكـن فر
يز الحالة المعرفية هذه التقنية إلى مجال أبعد من ذلك، حيث يسعى لاستخدام هذه التقنية لتعز

للدماغ عندما تصاب بالضعف.

يسمى هذا الجزء من العملية بتحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة (tDCS)، وهو ينطوي على تقديم
يــق أقطــاب دفعــة كهربائيــة بقــوة واحــد ميلــي أمــبير مــن التيــار الكهربــائي مــن خلال الــدماغ عــن طر
كهربائيــة تكــون مثبتــة علــى الــرأس، وقــد تــم بالفعــل اســتخدام عمليــة الـ(tDCS) لعلاج الاكتئــاب،
السكتة الدماغية، وطنين الأذن، ويعتقد الباحثون بأنها يمكن أن تستخدم لمساعدتنا على التفاعل
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مع أجهزتنا.

تبعًا للباحث الرئيسي روب جيكوب، فإن ما يريده الباحثون هو تحفيز النشاط الدماغي لمدة دقيقة
أو اثنتين ومـن ثـم إرجـاعه إلى طـبيعته مجـددًا، فالتقنيـة تهـدف لقيـاس النشـاط الـدماغي مـن خلال
الـ(fNIRS)، وتعــديل ذلــك النشــاط ببــطء اعتمــادًا علــى القياســات الــتي يتــم جمعهــا، وبمعــنى آخــر،

التقنية هو نوع من الاتصال ثنائي الوجهة مع الدماغ.

يمكــن أن يتضمــن أحــد أوائــل الاختبــارات لهــذا النظــام إشراك المســتخدمين بتجربــة واقــع افــتراضي
يقومون خلالها بقيادة سرب من الطائرات بدون طيار، وعندما يستشعر الجهاز بأن تركيز المستخدم
بدأ بالانخفاض، يمكن أن يقوم بإعطائه دفعة كهربائية صغيرة لتنشيط الخلايا العصبية، وعلى الرغم
من أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، ورغم أن بعض الأبحاث الأخرى تشير إلى أن هذه
التقنية قد لا تعمل بالنسبة للجميع، وأن بعض نتائج استخدام الـ(tDCS) كانت غير متناسقة، إلاّ

أنه من الممكن أن يتم تحسين هذا النظام وصقله على مر الزمن.

يضيــف جيكــوب بأنــه يعتقــد بــأن الإنســان والكمــبيوتر همــا عبــارة عــن معــالجين قــويين للمعلومــات
متصــلين بواســطة قنــاة ضيقــة، والهــدف مــن هــذا الابتكــار هــو تحسين عــرض النطــاق الــترددي بين

هذين المعالجين.

أحد العقبات التي تواجه هذا الابتكار تتمثل بأنه يجب معايرة النظام بدقة لكل فرد، وهي عملية
طويلة ويجب التغلب عليها قبل أن يتم عرض الجهاز للبيع للمستخدمين، ولكن الناحية الإيجابية،

هو أن الجهاز سيكون رخيصًا وبسيطً الاستخدام.

قــد يســتغرق الأمــر بعــض الــوقت قبــل أن تصــبح تقنياتنــا قــادرة علــى الاســتجابة لتقلبــات نشاطنــا
الدماغي، ولكن في المستقبل غير البعيد، ستصبح أجهزتنا قادرة على معرفتنا بشكل أفضل من أي
يـز قـدراتنا المعرفيـة عنـدما نكـون بحاجـة إلى وقـت مـضى، بـل ويمكـن أن تمتلـك القـدرة أيضًـا علـى تعز

ذلك.
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